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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل( أنموذجاً
 )دراسة تحليلية تطبيقية(

أستاذ الأدب والنقد المساعد – قسم اللغة العربية وآدابها  
كلية اللغات والعلوم الإنسانية – جامعة القصيم

 المملكة العربية السعودية 

د. غادة محمد أحمد أحمد نصر

مستخلص: 
هــذه الدراســة تحليليــة تطبيقيــة تهــدف إلى استكشــاف الرمزيــة في شــعر ابــن خفاجــة في قصيــدة 
وصــف الجبــل وربــط العلاقــة بــن الوصــف والموضــوع الأســاسي للقصيــدة ودوره في اختيــار  الجبــل لعــدة 
أســباب هــي أهميــة الطبيعــة الصامتــة متمثلــة في وصــف الجبــل وإبــراز الهــدف الأصــي مــن الرمــز في 
القصيــدة ،واتبعــت المنهــج الوصفــي التحليــي معتمــدة في مادتهــا عــى المصــادر التــي تناولــت العــر 
ــج  ــت شــعر الشــاعر وخلصــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائ ــي تناول ــة إلى المصــادر الت الأندلــي بالإضاف
منهــا: الرمــز يقصــد بــه شــخص الشــاعر ويعكــس التحــول الــذي عاشــه الشــاعر ووصــف الجبــل بالشــيخ 
الوقــور مــع إظهــار كل المشــاعر والمراحــل وأن الجبــل لا يمثــل الطبيعــة الصامتــة فحســب ؛ بــل يعكــس 
مراحــل الإنســان وتقلبــات الزمــن والحيــاة فالجبــل ليــس مجــرد جــاد لذلــك أجــرى الحــوار بدقــة وعمــق 
، وأثبــت البحــث أن نســيج القصيــدة يعكــس الحالــة النفســية للشــاعر، ونجــح  ابــن خفاجــة مــن خــال 
ــظ  ــث يلاح ــرأ البح ــن ق ــل كل م ــوز تجع ــاءات ورم ــة وإيح ــاني دقيق ــذ إلى مع ــة في أن ينف ــه الأصيل لغت
اللوحــة الجماليــة للشــاعر، كــا أظهــر البحــث أن ابــن خفاجــة اســتخدم مهــارات بلاغيــة  في تصويــر الجبــل 

مــا جعلــه مــن أبــرز شــعراء عــره .
الكلمات الافتتاحية: الطبيعة، الصور البلاغية، الرمزية، الوصف، الصورة

Symbolism in the poetry of Ibn Khafaja (the poem describing the 
mountain) as a model

(an applied analytical Study)
Dr. Gada Mohamed Ahmed Ahmed 
Abstract:

This applied analytical study aims to explore symbolism in the 
poetry of Ibn Khafāja, focusing on the poem Description of the Mountain. 
It examines the relationship between description and the central theme 
of the poem, as well as the role of choosing the mountain as a subject. 
This choice is attributed to several reasons, most notably the importance 
of silent nature as embodied in the description of the mountain and its 
role in highlighting the primary purpose of symbolism in the poem. 
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The study follows a descriptive-analytical approach, relying in its material 
on sources that addressed the Andalusian era, in addition to sources that 
dealt with the poet’s poetry. The study concluded with a number of results, 
including that the symbol represents the poet himself and reflects the 
transformation he experienced. The description of the mountain expresses 
all emotions and stages, and the mountain does not merely represent silent 
nature characterized by stillness; rather, it reflects the stages of human life, 
the passage of time, and the fluctuations of life. The mountain is not a mere 
solid mass; therefore, a dialogue was conducted with precision and depth. 
The research demonstrated that the structure of the poem reflects the 
poet’s psychological state. Ibn Khafāja succeeded, through his authentic 
language, in conveying subtle meanings, suggestions, and symbols, 
making both the reader and the researcher notice the aesthetic quality of 
the poet. The study also showed that Ibn Khafāja employed rhetorical 
skills eloquently in portraying the mountain, which made him one of the 
most prominent poets of his era..

المقدمة:
الحمــد للــه الــذي وهبنــا نعمــة البيــان، وأكرمنــا بجــال اللغــة وفنونهــا، والصــاة والســام عــى 

أشرف الخلــق ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن. وبعــد
    تميــز الشــعر في الأندلــس بأنــه مــرآة صادقــة لإنســان الأندلــس ممثلــة في وصــف الطبيعــة عنــد 
شــعراء الطبيعــة ، إذ نشــأ الأدب الأندلــي في طبيعــة وخيــال واســع ، فأتحــف الأدب العــربي بســحر البيــان 
، ومجمــع القلــوب ، وتعــد قصيــدة ابــن خفاجــة » وصــف الجبــل إحــدى نتــاج هــذه الطبيعــة ، وهــذا 
ــات  ــل بأبي ــع ؛ حيــث اســتطاع الشــاعر أن يرســم خوفــه وقلقــه مــن المــوت وتشــخيص الجب الأدب الرفي
متفــردة بديعــة تنســجم فيهــا المعــاني ، وتتماســك الألفــاظ ؛ لتشــكل صــورة فنيــة بمعــان متفــردة وألفــاظ 
متعــددة، تعــر عــن فقــد للأحبــاب وحــزن وشــجن وغــره ، وجعــل الجبــل الشــيخ الوقــور الــذي اكتســب 
مــن التجــارب  العظــة والعــرة ، وهــو صامــد شــامخ طــوال هــذه الســنوات الصديــق الــذي يفــرغ لــه كل 

معاناتــه.
  وقــد كانــت قصيــدة » وصــف الجبــل » لابــن خفاجــة إحــدى القصائــد المهمــة في شــعر الشــاعر، 
ــل  ــره للجب ــه ،بتصوي ــا متنفــس لحالت ــر الشــاعر ومشــاعره ، إذ جعــل منه ــن تحــول في فك ــه م ــا تحمل لم
ككائــن حــي يتحــدث ويتحــاور معــه ويبــث همومــه مــن خلالــه ، وقــد كان الحــوار عميقــا ، وقــدم ابــن 

خفاجــة وصفــاً دقيقــاً للجبــل ليصبــح جــزءاً مــن البنــاء النفــي والفنــي للقصيــدة .
  بالرغــم مــن أن الشــاعر ابــن خفاجــة ولــد في زمــن فــوضى سياســية، لأنــه ولــد بعــد ولادة عــر 
الــدول و الطوائــف بقليــل ، ونشــأ وشــهد عــر ســقوط هــذه الــدول و الطــــوائف ، ثـــــم عــاصر دول 

المرابطــن مــرورا بالاحتــال القشــتالي للأندلــس ولم يــدرك عــر الموحديــن.
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     فـــــي خضــم تلــك الظــروف القاســية ، ولـــــــد ونشــأ وعــاش ابـــن خفاجــة ، وبالرغــم مــن 
أنــه لم يــر الصحــراء ولم تطأهــا يومــا قدميــه ، إلا إنــه استنشــق أدبـــها برئتــه العربيــة الصميمــة وزرعهــا 
فـــــي بيئتــه الأندلســية الجديــدة ، الخصبــة الغنــــاء ، فصــاغ منهــا شــعرا بهوى عربيــــا وكأنه لآليء عـــقودا 
جميلــة ، فزيــن بهــا مــرة قضيــب زهــرة جميلــة ، ومــرة أخــرى صــدر فتــاة جميلــة أحبهــا ، ومــرة أخــرى 
عــى أكاليــل وضعــه عــى قــر صديــق ، ومــرة أخــرى أرســله هديــة يمــدح صديــق لــه ، فجــاءت قصائــده 

صناعــة شــعرية لم يســبقه أحــد اليهــا ، لذلــك لقــب بشــاعر الطبيعــة وشــاعر الوصــف . 
  وحــن تقــدم بــه الــــعمر وقــد أصبــح الشــباب مــــن المــاضي الذي طالمــا تمنــى عودتــه ، وأدرك أن 
العــودة إليــه بعيــدة المنــال، صـــــاغ مـــن تلــك الألفــاظ الجميلــة مســبحة زهــده وأودعهــا قبــل أن يغــادر 

الحيــاة » بوصــف الجبــل«
ــوت  ــن الم ــه م ــه وخوف ــث هموم ــس لب ــه متنف ــل وجعل ــخيص الجب ــة في تش ــن الرمزي ــذ م واتخ

ــاة . ــة الحي ونهاي
سبب اختيار الموضوع لعدة أسباب :

أولا : أهمية الطبيعة الصامتة في الشعر الأندلسي 
ثانيا: إبراز الجمال الفني في شعر ابن خفاجة

ثالثا : العلاقة بين الرمز والموضوع الأساسي للقصيدة 
رابعا : العلاقة بين وصف الجبل والشخصية الحقيقية

خامســا:  دراســة الأســلوب اللــــغوي والصــور الشــعرية والمـــــوسيقى الشــعرية ، ومــا فيهــا مــــن 
ــزه الأســلوبي . ــن خفاجــة في شــعره وقــراءة جــادة في تمي ــا اب اســلوب جــالي التــي صاغه

أهداف البحث :
1-يهدف البحث إلى استكشاف شعر ابن خفاجة في قصيدة وصف الجبل

2-فهم العلاقة بين الوصف والموضوع الأساسي للقصيدة 
3-دور الرمز عند شعراء الطبيعة والحكمة من ذلك

4-دراسة تحليلية للقصيدة ) الرمز ، الوصف (
أهمية القصيدة :

− تكمــن أهميــة القصيــدة في أن ابــن خفاجــة اســتطاع أن يحــول الطبيعــة الصامتــة إلي شــخص 	
حــي يشــعر ويتحــدث في صــورة رمزيــة جميلــة

− ــن الأشــخاص 	 ــر م ــدد كب ــل ع ــي تمث ــية الت ــه النفس ــخصية الشــاعر وتجارب ــل ش ــل يمث الجب
ــوت . ــزوال والم ــن ال ــم م وخوفه

−  تعــد القصيــد دعــوة للتجديــد في الشــعر العــربي التقليــدي بمــزج الوصــف بالرمــز والاســتفادة 	
مــن جماليــات الطبيعة.

− القصيــدة تجمــع بــن الوصــف والطبيعــي والجانــب الفلســفي العميــق ، حيــث وضــح مــن 	
خــال الحــوار بــن الشــاعر والجبــل ومزجــه بتأمــات في الحيــاة والــزوال والمــوت والخلــود 

والبقــاء
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منهج البحث :
اعتمــد هــذا البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي مــن خــال الدراســة التحليليــة الفنيــة لأبيــات 

لقصيدة ا
وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة محاور

− التمهيد : ابن خفاجة ومناسبة القصيدة والتعريف بالقصيدة وأهميتها 	
− ووصف الطبيعة.	
− شرح وتحليل وصف الجبل 	
− الرمز والصورة الفنية في القصيدة	

اللغة والأسلوب:
− تضم الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها الباحث	

مدخل:
بعََيشِكَ هَل تدَري أهَوجُ الجَنائبِِ     تخَُبُّ بِرحَلي أمَ ظهُورُ النَجائبِِ)1(

فمَا لحُتُ في أولى المشَارِقِ كَوكَباً فأَشََرقتُ حَتىّ جِئتُ أخُرى المغَاربِِ

فأَجَتـَـي         الفَيــافي  تهَــاداني  الغَياهِــبِوَحيــداً  قِنــاعِ  في  المنَايــا  وَجــوهَ 

ــمٍ  مُصَمَّ حُســامٍ  مِــن  إلِّ  جــارَ  الركَائـِـبِوَلا  قتُــودِ  في  إلِّ  دارَ  وَلا 

ســاعَةً    أضُاحِــكَ  أنَ  إلِّ  أنُــسَ  المطَالـِـبِوَلا  وُجــوهِ  في  الأمَــاني  ثغُــورَ 

ــفَ عَــن وَعــدٍ مِــنَ الظـَـنِّ كاذِبِوَليَــلٍ إذِا مــا قلُــتُ قـَـد بــادَ فاَنِقَــى      تكََشَّ

ســودَ  فيــهِ  الدَياجــي  ذَوائِــبٍ     لِعَتنَِــقَ الآمــالَ بيــضَ ترَائِــبِسَــحَبتُ 

قاطِــبِفمََزَّقــتُ جَيــبَ الليَــلِ عَــن شَــخصِ أطَلسٍَ   المضَاحِــكِ  وَضّــاحَ  ـعَ  تطَلَّـَ

ثاقِــبِرَأيَــتُ بِــهِ قِطعــاً مِــنَ الفَجــرِ أغَبـَـش          ـدَ  توََقّـَ نجَــمٍ  عَــن  ــلَ  تأَمََّ

بــاذِخٍ         الذُؤابـَـةِ  طـَـاّحِ  بِغــاربِِوَأرَعَــنَ  السَــاءِ  أعَنــانَ  يطُــاوِلُ 

وُجهَــةٍ      كُلِّ  عَــن  الريــحِ  مَهَــبَّ  بِالمنَاكـِـبِيسَُــدُّ  شُــهبَهُ  ليَــاً  وَيزَحَــمُ 

كَأنَـّـهُ        الفَــاةِ  ظهَــرِ  عَــى  العَواقِــبِوَقــورٍ  في  مُفكِّــرٌ  الليَــالي  طِــوالَ 

عَمائـِـمٍ        ســودَ  الغَيــمُ  عَليَــهِ  ــبِيلَــوثُ  ــرُ ذَوائِ ــرَقِ حُم ــضِ ال ــن وَمي ــا مِ لهَ

أخَــرسَُ صامِــتٌ      وَهــوَ  إلِيَــهِ  بِالعَجائـِـبِأصََخــتُ  الــرُى  ليَــلُ  ثنَــي  فحََدَّ

قاتـِـلٍ           مَلجَــأَ  كُنــتُ  كَــم  ألَا  تائـِـبِوَقــالَ  ـلَ  تبََتّـَ أوَّاهٍ  وَمَوطِــنَ 

بٍ       وَمُــؤَوِّ مُدلـِـجٍ  مِــن  بي  مَــرَّ  وَراكـِـبِوكََــم  مَطِــيٍّ  مِــن  بِظِــيّ  وَقــالَ 

غَــوارِبيوَلاطـَـمَ مِــن نكُــبِ الرِيــاحِ مَعاطِفــي     البِحــارِ  خُــرِ  مِــن  وَزاحَــمَ 

الــردَى       يـَـدُ  طوََتهُــم  أنَ  إلِّ  كانَ  وَطــارتَ بِهِــم ريــحُ النَــوى وَالنَوائـِـبِفـَـا 

نــادِبِفـَـا خَفــقُ أيَــي غَــرَ رجَفَــةِ أضَلـُـعٍ    صَخَــةِ  غَــرَ  وُرقــي  نـَـوحُ  وَلا 

ــا       وَإنَِّ دَمعــي  السُــلوانَ  غَيَّــضَ  الصَواحِــبِوَمــا  فِــراقِ  في  دُموعــي  نزَفَــتُ 

آيِــبِفحََتـّـى مَتــى أبَقــى وَيظَعَــنُ صاحِــبٌ         غَــرَ  راحِــاً  مِنــهُ  أوَُدِّعُ 
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وَغــاربِِوَحَتـّـى مَتــى أرَعــى الكَواكِــبَ ســاهِراً      الليَــالي  أخُــرى  طالـِـعٍ  فمَِــن 

ضــارِعٍ         دِعــوَةَ  مَــولايَ  يــا  راغِــبِفرَحُــاكَ  راحَــةَ  نعُــاكَ  إِلى  يَُــدُّ 

عِــرةَ          كُلَّ  وَعظِــهِ  مِــن  التجَــاربِِفأَسَــمَعَني  لسِــانُ  عَنــهُ  يتَُجِمُهــا 

شَــجا       بِــا  وَسَّى  أبَــى  بِــا  ــبِفسََــىّ  ــرَ صاحِ ــرُى خَ ــدِ ال ــى عَه وكَانَ عَ

لطِِيَّــةٍ                   عَنــهُ  نكََّبــتُ  وَقـَـد  وَقلُــتُ  وَذاهِــبِ)2(   مُقيــمٍ  مِــن  فإَِنـّـا  سَــامٌ 
التمهيد: 

اسمه وحياته:
هــو ابراهيــم بــن أبــــي الفتــح عبــد اللــه بــن خفاجــة الهــواري الشــفري ، ويكنــى بــأبي إســحاق 
،ولــد بجزيــرة شــقر مـــن أعــال بلنســية مــن بــاد الأندلــس ســنة خمســن وأربعمائةهجـــــــرية105م .)3(

يــا أهل انــدلس هلل دركم   ماء وظل وأنهار وأشجار
ماجنة الخلد إلا فــــــي ديـــــاركم   لو تخيرت هذا كنت أختار

لا تخشوا بعد ذا ، أن تدخلوا سقرا فليس   تدخل بعد الجنة النار)4(
      عنــــدما فتــــحت الأنــدلــــس عام )92( هـ ـ 711 م ( وأستقر بها المسلمون ، اقبلت القبائـــل 
العربيــة الــــى الهجــــرة اليهــا أفــرادا وجمــــاعات ، وكان ممــن هاجـــــــر الــــى الأنـــــدلس جماعــة مــن 

القيســيين والعقليــن والخفاجيــن. )5(
    وابــن خفاجــة بطــن ضخــم منهــم النحــــــوي محمــد بــن معــارك المعــروف بالعقيـــي بقرطبــة 
.وهنــاك نــص اخــر يؤيــد نســب ابــن خفاجــة الـــــى بنــي خفاجــة ، قــــال صاحــب بغيــة الملتمــس مــا نصه 
:« )ابـــــــراهيم بــن ابـــي الفتــح بــن عبــد هلــا بــن خفاجــة ، ابو اســحاق الخفاجي ، شــاعر معــروف.«)5(

        يكُنى أبا إسحاق. من أعلام الشعراء الأندلسيين في القرنين الخامس والسادس الهجريين.
ــد  ــل الأدب ولق ــاد وأه ــد النق ــزة عن ــة متمي ــة وأدبي ــة علمي ــاجة مكان ــن خفــ ــت لابــ        كان
ترجمــت كتـــب الرجـــــال والتراجــم الــن خفاجــة باعتبــاره مــن العلــاء مــن جهــة وباعتبــاره مــن نبهــاء 
الأدب وفحـــول الشــعراء مــن جهــة اخــــرى . فقــد تلقــى العلــم عــــن أهلــه فـــي زمــــانه وكانت لــه رواية 
عـــالية ، والــزم  أهــل الأدب ، ونبــغ في الشــعر ، فعــرف بهــذا الفــن ، وأسترســل تحــت مظلته طــوال حياته)6(  
     يعــد ابــن خفـــــاجة شــاعر الطبيعــة ومصورهــا ، وقــد امتــأت نفســه وعينــه مــن جمــــــال 
الحيــــاة ،ومجــال الطبيعــة ، فــراح يــرز هــذا المجـــال المعنـــوي ، بصــور مختلفــة مــن الجــال اللفظــي  

ــة . ــع ، واســتخدامه المجــاز والتشــبيه والكناي ــة ، بزخــرف البدي ــوان الزاهي ــة ، والألــ ،أنــت   الصافي
    ولقـــد أحــس بعنــاصر الطبيعــة احساســا عميقــا ومرهـــفا ، لدرجــة انه تفرد فـــي احساســه ليس 
بــن شــعراء الأنــــدلس وحــــدهم بــل بــن شعـــراء العربيــة جميعــا ، بحيــث أعتــر أكــر شــعراء العــرب في 

مختلــف عصورهــم بــال منــازع )7(
وقال عنه العلماء:

    ويترجم ابن الابار البلنسي لابن خفاجة في كتابه ) التـكملة لكتاب الصلة ( فيقـول عــنه :
»كان عالمــاً بــالآداب ، صــدرا فــــي البلــــغاء ، متقدمــا في الكتــاب والشــعراء ، ويتــرف كيــف يــرى  
،فيبــدع ويجيــد ناظــاً وناثــراً ومادحــاً وراثيــاً ومشــبهاً  )8(  ولابــد مــــن أن نذكــر مكانتــه فــــي عــره عنــد 
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

الحــكام مــن أمــراء الطوائــف وعنــد المرابطــن مــن  الحــكام والقــادة وطبقتهــم ، وكانــت لــه صداقــات مــع 
كبــــــــار رجال عصره مــــن العلمـــــاء والفقهــــاء والأدبــــاء والشعــــراء أمثال ابن السيد البطليوس وابن 

أبي الخصــــال وابن خاقـــان وابـــن بـــاجة وابــن وهبون وغيرهــم كثير )9(
   لقــد كان ابــن خفـــــاجة محبــا للعلــم عــى حضــور مجالــس العلــوم والتفــرغ لطلبـــــــها، دون 
أن يشــغله شــاغل عنهــا ، وكان قــد تلقـــــــى تعليمــه الأول فـــــي بلــدة ، ثــم تطـــــــلع وراء وطنــه الصغير 
جـــزيرة شــقر ،فـــقصد شـــــــاطبة ومرسّــية وبلنســية ، فحضر مجــــالسها العـــــلمية ، وأفاد منها فوائــــد 

جمــة )10(
   في جنــة الأندلــس نشــأ ابــن خفـــاجة فــــي أسرة علــم وأدب ، غــر قليــل مــــن الــراء ، وأقبـــــل 

علــــى الــدرس والتــزود بــالآداب العربيــة ، وتفتحــت موهبتــه الشــعرية.)11(
  وللطبيعــة الأندلســية تأثــر كبــر ، حيــث أكســبت شــاعرنا ابــن خفاجــة لونيــة مــن الخيــــــال 

الخصــب اســتطاع بهــا أن يصــور كل حركــة مــن حــركات الحيــاة مـــن حولــه )12( 
ــذاءاً  ــه الشــعرية غ ــب الشــعر وغــذى موهبت ــن كت ــديد مــ ــرأ العـــــ ــد ق ــن خفاجــة ق وكان اب
رفيــــعـــا بأشعـــار عبــد المحســن الصــوري والشريــف الـــرضي ومهيــار الدليمــي والمتنبــي والصنوبــري )13(

       ويقــر ابــن خفــــاجة أنــه نســج بعــض مــــن قصــــائده  عــى منــوال شــعر الشريــف الــرضي 
كقولــه في قصيــدة  فيــا راكبــا :

ألا ليت أنفاس الريــــاح الرواسم           يحيين عنــي وضاحات الميــاسم )14(
ــرت  ــدول وك ــه ال ــددت في ــس ، وتع ــكار في الأندل ــه الأف ــت في ــن تبلبل ــة في زم ــن خفاج ــأ اب نش

ــداوة )15( الع
ــده ،  ــن وال ــا ع ــة أرض ، ورثه ــه قطع ــدره علي ــل ت ــرزق قلي ــا ب ــن الدني ــة م ــن خفاج ــى اب أكتف
واســتغنى وتعفــف ، عــن مــدح الأمــراء والحــكام رغــم تهافتهــم عــى ذلــك ، طلبــا للرفــد منهــم ، ولم يمــد 
يـــده إليهــم ، عــى إنــه مــدح المرابطــن لأنــه كان لهــم اســهامهم في إنقــاذ الأندلــس مــن الســقوط وليــس 
طلبــا للــال ، بــل  لأنهــم اســتنقذوا بلنســية ومــا حولهــا بعــد أن احتلهــا القمبيطــور المغامــر القشــتالي ، 

وهــو أفــاق مرتــزق وكــــــان ابــن نزيــه النفــس يتكســب بالشــعر ، ويمتــدح رجــاء الرفــد. )16( 
ــا الرجــل الأندلــي في تلــك العصــور التــي عــاش فيهــا أحســن تمثيــل ،  إن ابــن خفاجــة يمثــل لن
ــى  ــه خــر مســاعد علــ ــه مــن طبيعت ــة ، وكان ل ــل الى مناصــب الدول ــه كان يرغــب ويمي ــك كل وبعــد ذل
الهــرب بنفســه مــن بــن كتــب الفقــه والنحــو ، فاقتــر في حياتــه عــى مشــاهدة طبيعــة بــاده الســاحرة 
ــالي  ــور لي ــه ، وحض ــاض يوم ــعر  في بي ــاء والش ــس الأدب ــى مجال ــه ع ــة ، وفي اجتماعات ــا الزاهي ومناظرهـ
اللهــو والخمــر تحــت أشــجار الأراك ، وتحــت نــور القمــر ، وبــن ريــاض الأزهــار المختلفــة ،وبــن الأقــداح 
ــه مــن  ــورد والريحــان ، حتــى يمســح الصبــح كحــل الظــام ، فامتــأت نفســه وعين ــاريق ، وبــن ال والأبــ

جمـــــال هـــــذه الطبيعــة وراح يــرز هــذا الجــال المعنــوي في حلــل شــعرية)17(
بيــد أنــه يجــب أن لا ننــى ،إن الحركــة الفكريــة بالأنــــــدلس ، كانــت عهــد الــدول والطـــــــوائف 
، وقبــــل مقــدم المرابطــن ، تشــهد حركــة اندفــاع قــــــوي ، وأن العـــــــلوم والآداب قــد ازدهــرت في ظـــل 
ــف  ــا ازدهــاراً يدعــوا الى العجــاب ، بالرغــم مــن ضعــف هــذه الطوائ ــة ملوكه ــف ، ورعاي قصــور الطوائ
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سياســياُ ، وإذا فقــد كان مــن الطبيعــي ،أن يســتمر هــذا الاندفــاع قبــل أن يجثــو، بالرغــم مــا فقدتــه في 
ظــل العــــهد المرابطــي الجديــد مــن عوامــل الرعايــة والتشــجيع)18(

وعندمــا أقلــع ابــن خفاجــة مــن صبوتــه ، وتجــاوز شــبابه ولهــوه، والكهولــة قــد حنكتــه ، أخــذ 
يفكــر في مــا مـــــر مــن شــبابه ، وفي مــن ذهــب مــن أحبـــــابه ، وقــد غيبهــم الــرى ، ويبــي على أيــام لهوه 
، وأوان غفلتــه وســهوه ، فأخــذ يتوجــع لســالف ذلــك الزمــان ، ويتبــع الذكــر دمعــا كواهــي الجــان  )19(
ــها   ــه التــي قالــــ    عندمــا عــاد إلى الجزيــرة ) جزيــرة شــقر ( مــدح أمــراء ووزراء، ففــي قصيدت
عندمــا اســردت بلنســية، وكانــت هــــذه القصيــدة تمثــل عــــودته لنظــم الشــعر بعــد قطيعــة غــر قصــرة 

)20(
ــه  ــل ، وكان مــن زهــده قول ــح كه ــا أصب ــه ، بعدم ــد تنســك وزهــد في حيات ــن خفاجــة ق وكان اب

فـــــي قصيــدة يقــول:

وعمــران كل حيــــــــاة خرابلقصر كــــل بقـــــــاء ذهـــاب

فثم الجــزاء ، وثم الحساب )21(وكــــل يــــدان بمــا كان دان
     امتد العمر بأبن خفاجة متجـــــاوزا الثمانين من عمره ، وأصحابه ورفـــــــاقه يفارقونه واحداً تلــــو 

الآخر ، ليبقى وحيدا ، فيتذكر صحبه ، وأنسه بهم ، ويقول في قصيدة  في ساحة البلى.
تـــــوفي ابــن خفــــــاجة في جزيــرة شــقر التـــــي ولــد وعــاش بهــا ســنة ثالــث وثلاثــن وخمســائة 

هجريــة ، في الســادس والعشريــن مــن شــهر شــوال عــر يــوم الأحــد )22(
     تــــدل أخبــــار ابــن خفاجــة ، وتنــم أشــعاره عــــــن رجــل مرهــف الإحســاس ، وذو عاطفــــة 
جياشــة الأندلــس ، سريــع التأثــر والانفعــال ، أحــب جزيرتــه شــقر ، ومنهــا أحــب وطنــه ، ارتبــط ارتباطــا 
وثيقــــــا بأصدقائــه ، ويســتعيد ذكرياتهــم في كل حــن ، وكان وفيــــــا لهــم ، وقــد أكثر من ذكريات الصبــــا 
وأيــام الشــباب .فملكــت الأندلــس وأصدقائــه وذكرياتــه قلبــه ،وهــو دائمــا يحــن لهــا ، فصاغ مـــــن أشــواقه 

شــعرا لهــا.
وصف الطبيعة:

 الوصــف في معنــاه اللغــوي هــو التحليــة والتجميــل ، وهــو عنــد النحويــن يخالــف معنــاه عنــد 
ــر  ــر الظواه ــاء تصوي ــد الأدب ــو عن ــح. وه ــن والقبي ــذم والحس ــدح وال ــاول الم ــوه يتن ــن  إذ جعل اللغوي

ــاده)23(  ــعر وع ــود الش ــو عم ــة . وه الطبيعي
إن معظــم شعـــراء الأندلــس ، كانــوا يعمــدون إلـــــــــى وصــف الطبيعــة، وإنــــــهم يشــخصونها 
ويخلعــون عليهــا مفاتــن المــرأة وإغراءهــا ومحاســنها ،وهــذا يفــر لنــا وحــدة الجمــــال وتمـــــازج أجــزاءه 
فــــي نفوســهم الــذي انعكــس عــى شــعرهم ،حيــث نجــد أن الوصــف والغــــــزل يمتزجــان ببعضهــا الأول 
بالجـــــال والرقــة والســحر، فيزيــده فتنــة وصيــــاغة وتجــد الثــــاني بالصـــــورة والخيـــــال فيجعلــه يزخر 
بالحب والعاطفة بالحيـــــــاة والحـــــــركة ، ويكـــــون مــــن حصة وحصيلة هـــذا الامتزاج أثر قــــوي فــي 
النفــس يثــر الوجــــدان ويلهــب الحــس ، وفي هــذا وحده ما يكفــــي لأن يجـــعل مــــن شــعر الوصف فـــي 
الطبيعــة الأندلســية أنشــودة عذبــة يتغنــــــى بهــا الشــــعراء حالمــة في فــم الدهــر ، يطــرب لهــا كل مـــــن 
ــكل مــن يتــذوق هــذا الفــن ويعشــق  ــا ل ــه نفســا رقيقــة تفيــض بالخــر والحــب ، وحســا فني ــه الل وهب
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

الجــال ويقــدره. ولعــل الشــاعر ابــن خفاجــة يعــد في مقدمــة الشــعراء الذيــن أجــادوا في رســم صــورة 
الطبيعــة الأندلســية الغنــــاءة ، ولعــل شــعره يفيــض بالمزايــــا التــي رآهــا معجــا لغويــا فنيــا يرجــع إليــه 
فـــي بنــاء صورتــه الشــعرية كــا أنــه ربــط بــن الطبيعــة وبــن روايتــه الخاصــة للحيــــاة بمــا فيهــا مـــــن 
عظــات ، ويكـــون الشــاعر بهــذه الخصائــص والمزايـــــا شــخصية ميزتــه بــن الشــعراء ، وكــون خاصــة لهــا 

مذهبهــا الفنــي الــذي ســمي بـــ ( المذهــب الخفاجــي )24(
     امتــأت نفــس ابــن خفاجــة وعينــه مــن جــال الحيــاة وجــال الطبيعــة التــي تزخـــــر بمناظــر 
خلابــة تســحر النفــوس ، فــراح يــرز هــذا الجمــــــال المعنــوي في صــور مختلفــة مــن الجــال اللفظــــي، 
فأنتقـــى الأســاليب الصافيــة ، والألــوان الزاهيــة ، وزينهــا بزخــرف البديــع ، و وشــاها بكثــر مــن المجــاز 
والتشــبيه ، وغذاهــا برحيــق مشــاعره التواقــة الـــى الحــب والجــال ، وأســتطاع بفتنتــه أن يجنــب المتلقــي 

الملــل .)25(
كــرة التكــرار ، ووقـــوفه عنــد المناظــر الحســية في أشــعاره ولقــد أكســبت الطبيعــة لونيــة خاصــة 
ــها أن يصــور كل حركــة مــن  ــال الخصــب ، اســتطاع مـــــن خـــــلالـ ــكاد تكــون مميــزة مــن الخيـــــ وت

ــاة)26(  الحي
وضــح تصــور الطبيعــة عنــد ابــن خفاجــة في وصــف الجبــل وتشــخيص الصــورة الإنســانية في هيئــة 
الجبــل ، وذلــك بوصفــه بالشــموخ والمكانــة العاليــة والصمــت وصمــوده في وجــه تقلبــات الحيــاة ، ورمزيــة 

ابــن خفاجــة في خيالــه الواســع وبلاغتــه في التصويــر.
ــرة  ــعرية بص ــاً ش ــة عين ــر الطبيع ــاصرة لمظاه ــه الب ــن عين ــل م ــة أن يجع ــن خفاج ــتطاع اب »اس
ــادل  ــر تب ــة ،)27( ع ــاني إنســانية عميق ــة إلى مع ــة المألوف ــه الواضح ــن معاني ــر الخارجــي ع تحــرف المظه
الــرؤى و المشــاعر و الحالــة النفســية الواحــدة بينــه و بــن الظاهــرة الطبيعيــة في ديناميــة حدســية قائمــة 

ــل ) 28( ــه وصــف الجب ــدة ،و هــذا مــا جــاء في قصيدت ــدلالات البعي عــى تشّــوف ال
      تعــد الدراســة الرمزيــة أســلوب النــص الشــعري مهمــة وذات مكانــة بــارزة في الأدب وتكشــف  
الــدلالات في الأعــال الفنيــة والأدبيــة ، لكونهــا تعبــراً غــر مبــاشر عــن النواحــي النفســية التــي لا تقــوى 
عــى أدائهــا اللغــة في دلالاتهــا الوضعيــة ، لذلــك اتجــه الشــعر العــربي اتجاهــاً رمزيــاً متخــذاً جملــة مــن 
الوســائل التــي ترتكــز عــى هــذه  الوســيلة وخصائصهــا  ســواء الأســس اللغويــة أو التصويريــة، وتمثــل ذلــك 

في القصيــدة.
مناسبة القصيدة :

مناســبة وصــف الجبــل لابــن خفاجــة هــي تجســيد للوحــدة والكآبــة وتأمــات الشــاعر في الحيــاة 
ــل  ــوده، وتحــول الجب ــه وطموحــه وصمــوده وخل ــه معــراً عــن غربت ــل ذات ــث رأى في الجب والمــوت ، حي
ــة  ــاص مــع الشــعر الجاهــي لكــن برؤي ــرز التن ــه ، مــا ي الصامــت إلى متحــدث يشــاركه همومــه وأحزان
ــل كرمــز  ــذات مــع الطبيعــة. وتعــر عــن الوحــدة وأثرهــا في النفــس. اســتخدم الجب ــة تدمــج ال تجديدي
لطموحاتــه الشــخصية ، وأراد أن يجعــل مــن الجبــل صفــات الإنســان ، فجعلــه يشــاركه مشــاعره ويكشــف 

عــن دواخلــه لــه.
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الشرح والتحليل:
ــبِ      النَجائـِـبِبعََيشِــكَ هَــل تَــدري أهَــوجُ الجَنائِ ظهُــورُ  أمَ  بِرحَــي  تخَُــبُّ 

فأَشََرقــتُ حَتـّـى جِئــتُ أخُــرى المغَــاربِِفـَـا لحُــتُ في أولى المشَــارِقِ كَوكَبــاً

فأَجَتـَـي الفَيــافي  تهَــاداني  الغَياهِــبِوَحيــداً  قِنــاعِ  في  المنَايــا  وَجــوهَ 

ــمٍ مُصَمَّ حُســامٍ  مِــن  إلِّ  جــارَ  الركَائـِـبِوَلا  قتُــودِ  في  إلِّ  دارَ  وَلا 

ســاعَةً أضُاحِــكَ  أنَ  إلِّ  أنُــسَ  المطَالـِـبِوَلا  وُجــوهِ  في  الأمَــاني  ثغُــورَ 
المفردات :الجنائب رياح الجنوب، الهوج : الهوجاء - النجائب النوق الكريمة، جمع نجيبة) 29(

تهاداني الفيافي تتهاداني،والفيافي: جمع فيفاء، الفلاة المقفرة – اجتلى الوجوه :نظر إليها.)30( 
الحسام المصمم : السيف الماضي القاطع - القتود : جمع قتد خشبة الرحل )31( 

        تضمنــت هــذه الأبيــات رمــوزا نفســية كثــرة عــر فيهــا عــن حزنــه و كآبتــه ، فهــو يرمــز إلى 
ذاتــه القلقــة المضطربــة وقــد جــزم بالعيــس ليؤكــد الحيــاة مســتمرة، و إنـّـه بحاجــة لمــن يشــاركه الهمــوم 
ــذات مــن مخاطــر عــى النفــس ، فيتوجــه  ــاح الهوجــاء إلا رمــزا لمــا يواجــه ال و الأحــزان  ، وليســت الري
بالســؤال إلى أخيــه في الإنســانية عســاه يجــد جوابــا شــافيا يخرجــه مــن قلقــه . ، ثغــور الأمــاني » التــي تعــر 

عــن تطلعــات الــذات وطموحاتهــا ، و فيهــا تكشــف الــذات عــن معاناتهــا مــن هــذه الحيــاة  .

ــفَ عَــن وَعــدٍ مِــنَ الظـَـنِّ كاذِبِوَليَــلٍ إذِا مــا قلُــتُ قـَـد بــادَ فاَنِقَــى تكََشَّ

ــبِسَــحَبتُ الدَياجــي فيــهِ ســودَ ذَوائـِـبٍ ــضَ ترَائِ ــالَ بي ــقَ الآمـــــــــــــ لِعَتنَِ

قاطِــبِفمََزَّقــتُ جَيــبَ الليَــلِ عَــن شَــخصِ أطَلسٍَ المضَاحِــكِ  وَضّــاحَ  ـعَ  تطَلَّـَ

ثاقِــبِرَأيَــتُ بِــهِ قِطعــاً مِــنَ الفَجــرِ أغَبَشــاً ـدَ  توََقّـَ نجَــمٍ  عَــن  ــلَ  تأَمََّ
المفردات :باد الليل : ذهب، وولى )32(

 ـالقاطب: لعابس المتجهم)33(  الأطلس : الذئب الأغبر المائل إلى السواد - المضاحك جمع مضحك، الثغر 
تبــدو ذات الشــاعر في هــذا المشــهد وفي هــذه اللوحــة التصويريــة محــاصر بالظــام و الوحشــة . و 
بالتــالي لقــدُ رســمت صــورة الليــل بصــورة رمزيــة توحــي بالصــورة الحقيقيــة ومعاناتــه النفســية و الحــزن و 
الألم ، لعــل ليــل الشــاعر طويــل  حزيــن النهايــة لــه ، تتــاشى أمامــه جميــع أحلامــه و آمالــه بطلــوع الفجــر 
، يعــاني فيهــا الشــاعر كثــراً ، الخــوف مــن المــوت أصبحــت مســيطرة عليــه  ورمــز إلى  المــوت المهلــك  ومــن 

ثــم  ينتقــل الشــاعر إلى الوصــف الحــي »للجبــل » 

بــاذِخٍ الذُؤابـَـةِ  طـَـاّحِ  بِغــاربِِوَأرَعَــنَ  السَــاءِ  أعَنــانَ  يطُــاوِلُ 

وُجهَــةٍ كُلِّ  عَــن  الريــحِ  مَهَــبَّ  بِالمنَاكـِـبِيسَُــدُّ  شُــهبَهُ  ليَــاً  وَيزَحَــمُ 

كَأنَـّـهُ الفَــاةِ  ظهَــرِ  عَــى  العَواقِــبِوَقــورٍ  في  مُفكِّــرٌ  الليَــالي  طِــوالَ 

عَمائـِـمٍ ســودَ  الغَيــمُ  عَليَــهِ  ــبِيلَــوثُ  ــرُ ذَوائِ ــرَقِ حُم ــضِ ال ــن وَمي ــا مِ لهَ
المفــردات :الأرعــن الجبــل ذو الرعــان، الطويــل - الذوابــة بعامــة الشــعر المضفــور، والذوابــة مــن 

كل شيء أعــاه، وهنــا قمــة الجبــل - أعنــان الســاء الســحب - الغــارب : الظهــر .) 34 ( 
 يلوث يعقد، يربط - العمائم جمع عمامة غطاء الرأس.)35 ( 
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

ــل الطبيعــة  ــال وذهــب يتأم ــل لي ــام الجب  يتضــح مــن خــال هــذا الجــزء أن الشــاعر وقــف أم
ــان  ــذي تطــاول ليصــل أعن ــك ال ــل الأشــم الشــامخ ، ذل ــل ، فيقــف الشــاعر في حــرة الجب وارتفــاع الجب
الســاء ،وذلــك  الجبــل الضخــم لا تتمكــن الريــح منــه ، مهــا كانــت عاليــة التأثــر فيــه وشــبهه بالشــيخ 
الكبــر  ، يمــي الليــل وهــو يفكــر بعواقــب الأمــور ، وتــأتي الغيــوم حيــث تلتــف مــن حولــه مثــل العمامــة 
ــورة  ــل وص ــخيص جمي ــة في تش ــك العمام ــراف تل ــكل أط ــذي يش ــر ال ــه الأحم ــرق بلون ــوداء ، وال الس

اســتعارية.

ــتٌ ــرسَُ صامِ ــوَ أخَ ــهِ وَه ــتُ إلِيَ بِالعَجائـِـبِأصََخ الــرُى  ليَــلُ  ثنَــي  فحََدَّ

قاتـِـلٍ مَلجَــأَ  كُنــتُ  كَــم  ألَا  تائـِـبِوَقــالَ  ـلَ  تبََتّـَ أوَّاهٍ  وَمَوطِــنَ 

بٍ وَمُــؤَوِّ مُدلـِـجٍ  مِــن  بي  مَــرَّ  وَراكـِـبِوكََــم  مَطِــيٍّ  مِــن  بِظِــيّ  وَقــالَ 

ــي ــاحِ مَعاطِف ــبِ الرِي ــن نكُ ــمَ مِ وَزاحَــمَ مِــن خُــرِ البِحــارِ غَــوارِبيوَلاطَ

ــبِفـَـا كانَ إلِّ أنَ طوََتهُــم يـَـدُ الــردَى   ــوى وَالنَوائِ ــحُ النَ ــم ري ــارتَ بِهِ وَط

ــعٍ   ــةِ أضَلُ ــرَ رجَفَ ــي غَ ــقُ أيَ ــا خَف وَلا نـَـوحُ وُرقــي غَــرَ صَخَــةِ نــادِبِفَ

ــا ــبِوَمــا غَيَّــضَ السُــلوانَ دَمعــي وَإنَِّ ــراقِ الصَواحِ ــي في فِ ــتُ دُموع نزَفَ

ــبٌ ــنُ صاحِ ــى وَيظَعَ ــى أبَق ــى مَت آيِــبِفحََتّ غَــرَ  راحِــاً  مِنــهُ  أوَُدِّعُ 

ــبَ ســاهِراً   ــى أرَعــى الكَواكِ ــى مَت فمَِــن طالـِـعٍ أخُــرى الليَــالي وَغــاربِِوَحَتّ
المفردات  الأواه : الكثير التأوه - تبتل : تنسك وتعبد . )  36( 

المدلج السائر ليلاً - المؤوب : العائد . )37  (
الغوارب : جمع غارب، الظهر)   38( 

الورق الحمائم، جمع ورقاء - النادب الباكي المتفجع )39( 
 الكوكب الغارب : الآفل.)  40( 

 تمثــل هــذه الأبيــات الحــوار الــذي دار بــن ابــن خفاجــة و الجبــل فحــدث و بــكل مــا مّــر بــه مــن 
تجــارب أخــذ يســرجع مــا مــرّ بــه مــن مشــاهد و هنــا تــزداد إنســانيته ، فــكان ملجــأ للقاتــل و للتائــب ، 
والســائر ليــا ويســتظل بظلــه ، مــن مــر بــه نهــاراً مــن حــرارة الشــمس ،مــع كل هــذه الأحــوال كان صامــد 
ــردى وفــرق  ــد ال ــد أخذهــم المــوت وطوتهــم ي ــه ق ــن مــروا ب ــع هــؤلاء الذي ــت ، و جمي لا يتزحــزح  ثاب
ــه لفقــد كل هــؤلاء و ذهابهــم ، ويقــول إلى  بينهــم ، بعــد ذلــك تحــدث عــن ارتجــاف أضالعــه  وصرخات
متــى يمتــد بــه الأجــل ، وغــره يرحــل مــن الأصحــاب ؟ و إلى متــى يبقــى ســاهرا يراقــب النجــوم ؟وهــذا 
الحــوار مــع الشــيخ الوقــور .ويتأمــل أن يرحمــه اللــه فــا يبقــى موجــوداً ، ويريــد الرغبــة إلى اللــه ليحميــه 
ــه ، ومعايشــته  ــش بخاطــر الشــاعر وخيال ــة تعــر عــا يجي ويخــرج مــن هــذا الحــزن ، في صــورة جمالي

للواقــع بعــد أن أفــرغ كل أحزانــه عــي الجبــل .

ــرةَ ــهِ كُلَّ عِ ــن وَعظِ ــمَعَني مِ التجَــاربِِفأَسَ لسِــانُ  عَنــهُ  يتَُجِمُهــا 

ــجا   ــا شَ ــى وَسَّى بِ ــا أبَ ــىّ بِ وكَانَ عَــى عَهدِ السُى خَيَر صاحِبِفسََ

ــةٍ ــهُ لطِِيَّ ــتُ عَن ــد نكََّب ــتُ وَقَ ــبِوَقلُ ــمٍ وَذاهِ ــن مُقي ــا مِ ــامٌ فإَِنّ سَ
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د. غادة محمد أحمد أحمد نصر

المفردات :
العبرة بالكسر : الموعظة، والعبرة بالفتح : الدمعة) 41( 

الطية : السفر )42( 
         وفي الختــام يصــل إلى حديثــه مــع الجبــل الأشــم وقــد أعطــاه موعظــة وعــرة مــن كل تجربــه 

مر بهــا عبرالســنين .
 لخــص الشــاعر أثــر أقــوال الجبــل في نفســه ، فيقــول وهكــذا أســمعني الجبــل مــن وعظــه كل 
عــرة ،وبهــذا يكــون الجبــل قــد ســاه ببكائــه ، وسرى عنــه بهــذه الأحــزان التــي قصهــا عليــه ، فحمــل إليــه 
العــزاء و الســلوان . وقــد يكــون المعنــى هــو أ نّ الجبــل أراد أن يسُــليه ولكنــه أبــكاه، وحــاول أن يخفــف 
عنــه ،ولكنــه أحزنــه ، ومــع ذلــك كان أحــس صاحــب لــه أثنــاء هــذه الرحلــة الليلــة القاســية الموحشــة . 
ثــم يلقــي عليــه التحيــة ويقــول : ســام عليــك مــن اللــه أيهــا الجبــل فإنمــا نحــن اثنــان دائمــا : واحــد يقيــم، 

وآخــر يذهــب فلتبــق أنــت حيــث كنــت أبــدا ، ولأرحــل أنــا كــا رحــل الآخــرون الســابقون . 
الصورة الفنية والشعرية والرمزية:

أولا : المعنى الدلالي للرمز :
الرمز : الرمز في اللغة كل ما أشرت إليه بلفظ ، بيد أو بأي شيء أشرت إليه ،  أو بعين 

» لسان لعرب«  » رمز«
» الرمــز« والإشــارة للدلالــة عــى الــيء يتطلبــان حنكــة وذكاء وقــدرة عــى اختيــار الرمز المناســب، 
والإشــارة والملائمــة ، لمــا يــراد التعبــر عنــه ؛لــذا جعــل النقــاد الرمــز والإشــارة مــن البلاغــة ، وعُــدَ الشــاعر 
ــل  ــأتي باللفــظ القلي ــزه اســتطاع أن ي ــذي يحســن يحســنهما شــاعراً مــرزاً، لأن الشــاعر في إشــارته ورم ال

المشــتمل عــى المعــاني الكثــرة )43(، بإيمــاء إليهــا أو لمحــة تــدل عليهــا )44(
ويعــد » الرمــز » مــن أرقــى وأســمى أدوات التعبــر والخلــق والإبــداع الشــعري، فقــد اعتــر الرمــز ذلــك 
الــيء الــذي يتيــح لنــا تأمــل شيء آخــر وراء النــص، والرمــز قبــل كل شيء معنــى خفــي وإيحــاء ، إنــه اللغــة 
التــي تبــدأ حــن تنتهــي لغــة القصيــدة .حيث صــارت أكــر الدراســات المعــاصرة تتوســل بمناهجها للكشــف عن 

دلالات الرمــز في الأعــال الفنيــة والأدبيــة، لكونــه تعبــرا غــر مبــاشر عــن النواحــي النفســية المســتترة.
ــاد  ــن النق ــة م ــم المدارس ــدد دائ ــر التج ــدلالات كان كث ــدد ال ــوح متع ــص المفت ــا كان الن   وكل
والأدبــاء أو كــا يقــول الجرجــاني » تفــرد فيهــا الكتــب المصنفــة وتشــغل باســتخراجها الأفــكار الفارغــة » )45(  
. شــخصية ابــن خفاجــة  مجــال خصــب للرمزيــة في شــعره بمــا فيهــا مــن تناغــم ، كــا أن لعــره والمــكان 

الــذي عــاش فيــه دوراً بــارزاً في تشــكيل لغتــه وهويتــه والتأثــر عــى أفــكاره وشــعره.
   »يعــد ابــن رشــيق مــن الأوائــل الذيــن أشــاروا إلى الرمــز في المصطلحــات البلاغيــة والنقديــة حيث 

جعلــه مــن أنــواع الإشــارة، وهــو في ذلــك يقــرب في التعامــل مــع الــكلام الحقــي الــذي لا يــكاد يفهــم)46(
      وهــذه الإيمــاءات والــدلالات تكــر عنــد ابــن خفاجــة وتكــر في قصيــدة وصــف الجبــل وأن 
النــص عنــده يقــوم عــى شيء مــن الرمزيــة ، فهــو يبتعــد عــن الوضــوح والخطــاب المبــاشر وتقليــب النــص 

عــى جوانــب مختلفــة وذات دلالات خفيــة واتضــح ذلــك خــال التحليــل للأبيــات .
      ثانيــا :الصــورة ، عرفــت الصــورة البلاغيــة أو الأدبيــة أو الفنيــة أو الشــعرية دلالات متعــددة 
عــر التـــطور التاريخــي، فـقـــد كان الفيلســوف اليونـــانـــــي أرســطو يعتــر الصورة اســتعارة قائمة علـــــى 
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

التماثــــل والتشــابه بــن الطرفــن المشــبه والمشــبه بــه ، بــل كان يســمي التشــبيه والاستعــــارة صــورة إن 
التشــبيه هــو اســتعارة مــا ، إلا أنــه يختلــف عنهــا قليــا. 

وفــــــي الحقيقــة عندمــا يقــول هومــروس عــن أشــيل: إنــه ينطلــق كالأســد، فهــذا تشــبيه، ولكنــه 
عندمــا يقـــــول: ينطلــق الأســد، فهــذه اســتعارة ، ولمــا كان كلاهـــا  يشــركان في معنــى الشــجاعة ، فلقــد 

أراد الشــاعر عـــــن طريق الاستعـــــارة أن يســمي أشــيل أســدا. 
والتصويــر ليــس أمــراً جديــداً أو مبتكــراً فـــي الشــعر، »وليســت الصــورة شــيئا جديــداً ، فإن الشــعر 
قائــم  أو مبتكــراً علـــى الصــورة - منــذ أن وجــد حتــى اليــوم – ولكــن اســتخدام الصــــــورة يختلــف بــن 

شــاعر وآخـــــر، كــا أن الشــعر الحديــث يختلــف عــن الشــعر القديــم في اســتخدامه للصــورة.
  قــد توســع مفهــوم الصــورة فــــــي عصرنــا الحديــث إلى حــد كبــر أنــه أصبــح يشــمل كل الأدوات 
ــاني  ــع والمع ــان و البدي ــم البي ــن عل ــته ضم ــا لدراس ــك اعتدن ــاعر لذل ــا الش ــي يمتلكه ــة التـــــــ التعبيري

ــر الفنــي )47( ــة و غيرهــا مــن وســائل التعب والعــروض والقافي
وهـــــي الشــكل الفنــي الــذي تتَّخــذه الألفــاظ و العبــارات ينظمهــا الشــاعر فـــــــي ســياق بيــاني 
خــاص ليعــر عــن جانــب مــــن جوانــب التجربة الشــعرية الكامنـــة فـــــي القصيدة ، مستخدمـــا طــــاقات 
اللغـــة و إمكاناتها فـــــي الدلالة و التركيب و الإيقاع و الحقيقـــة و المجـــاز و الترادف و التضـــاد و المقابلة 
و التجانــس و غيرهــا مــن وســائل التعبــر الفنــي .. و الألفــاظ و العبــارات هــــي مــادة الشــاعر الأولى التــي 

يصــوغ منهــا ذلــك الشــكل الفنــي أو يرســم بهــا صــوره الشــعرية)48(
    ويمثل ذلك قوله:

فمَا لحُتُ في أولى المشَارِقِ كَوكَباً      فأَشََرقتُ حَتىّ جِئتُ أخُرى المغَاربِِ
       في هــذا البيــت جــاء النــور رمزيــاً ليعــادل الفرحــة ، والريــح جــاءت أيضــاً  رمــزاً للفــراق ، فهــي 

نذيــر لشــتات الأهــل والأصحــاب وتفرقهــم وهــي كالغــراب رمــز البين.
بعــد هــذا التنويــر عــن مفهــوم الصــورة الشــعرية نعكــس ذلــك في شــعر ابــن خفاجــة في قصيدتــه 

وصــف الجبــل وتمثــل ذلــك في التشــبيه والاســتعارة والكنايــة واللغــة والصــورة البديعيــة
التشبيه:

شــبه في اللغــة هــو المماثلــة، ويقــال شــبه الــيء اذا أشــكل وشــبه اذا ســاوى بــن شيء وشي.)49( 
أمــا في الاصطــاح فقــد حددهــا البلاغيــون والنقــاد وبــأن التشــبيه هــو العقــد علـــــــى أحــد الشــيئين يســد 
مســد الآخــر في حســن أو عقــل ولا يخلــو التشــبيه مــن أن يكون في القول أو النفس ، أمــــــا مــــن لقــــــول 
فهــو قولــك زيــد شــديد كالأســد ، فالــكاف عقــدت المشــبه بــه بالمشــبه ، وأمــا العقــد فـــي النفــس فالاعتقاد 

لمعنى هـــذا القــول )50(
مـــا أكــده القيروانـــــي التشــبيه صفــة الــيء بمــا قارنــه أو شــاكله مــن جهــة واحـــدة ، أو مــــن 

ــاه)51( ــكان إي ــه ل ــو شــابه كل جهــات كثــرة ، حــن يقــول لمـــن جميــع الجهــات لأن ل
شــبه الشــاعر الجبــل بالشــيخ الوقــور الــذي اكتســب مــن تجــارب الحيــاة العظــة والعــرة ، ويمــي 

الليــل كلــه في التفكــر بالعواقــب وذلــك في قولــه:
      وَقورٍ عَلى ظهَرِ الفَلاةِ كَأنَهُّ       طِوالَ الليَالي مُفكِّرٌ في العَواقِبِ
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د. غادة محمد أحمد أحمد نصر

ــه مثــل العمامــة الســوداء والــرق بلونــه      وموضــع آخــر شــبه الغيــوم حيــث تلتــف مــن حول
ــه: الأحمــر الــذي يشــكل أطــراف تلــك العمامــة وذلــك في قول

يلَوثُ عَليَهِ الغَيمُ سودَ عَمائمٍِ       لهَا مِن وَميضِ البَقِ حُمرُ ذَوائبِِ
    ويشبه الليل  بالإنسان الذي يتحدث  مع ويسرد له العجائب وذلك في قوله:

ثنَي ليَلُ السُى بِالعَجائبِِ      أصََختُ إلِيَهِ وَهوَ أخَرسَُ صامِتٌ     فحََدَّ
    تشــخيص وتجســيد الجبــل كإنســان: صــوّر ابــن خفاجــة الجبــل كشــيخ وقــور راســخ في الفــاة، 
يمتلــك عقــاً ولســاناً )رغــم صمتــه( يتأمــل في تقلبــات الزمــن، وهــو مــا يظهــر في قولــه: »وَقــورٍ عَــى ظهَــرِ 

الفَــاةِ كَأنََّــهُ... طِــوالُ الليَــالي مُفَكِّــرٌ في العَواقِــبِ«.
   الصــورة الممتــدة )الرمزيــة(: لا يقــف الوصــف عنــد الشــكل الخارجــي، بــل يتحــول الجبــل إلى 
رمــز للثبــات في وجــه الفنــاء، ومســكن للزاهديــن )تبتــل تائــب(، مــا يعكــس فلســفة الشــاعر في الحيــاة 

وتناصــه مــع الشــعر الجاهــي بأســلوب تجديــدي.
ــاعر  ــاعر الش ــخ( مش ــور، الراس ــم، الوق ــل )الأش ــور الجب ــس ص ــورة: تعك ــية للص ــة النفس الوظيف

ــل،  ــدة، التأم ــة بالوح الداخلي
تشبيه الجبل بالإنسان: صوره في حالة وقار وثبات كأنه شيخ حكيم يتدبر أمور الحياة.

ــاً  ــادلاً موضوعي ــل مع ــح الجب ــزن، ليصب ــل والح ــع التأم ــه طاب ــى علي ــن: أضف ــخيص الحزي التش
ــه. ــاعر وتجربت ــية الش لنفس

ــة  ــاً رمزي ــهده لي ــه أو مش ــل غروب ــا يمث ــع، بين ــموخ والترف ــز للش ــل رم ــوز: الجب ــتخدام الرم اس
ــات. ــة الطموح ــوت أو نهاي للم

صور الحركة والثبات: مزج بين ثبات الجبل »وقور« وبين حركة الزمن »طوال الليل«. 
جعل ابن خفاجة من الجبل كائناً حياً يناجيه، مجسداً فيه شموخ نفسه وعمق تفكيره. 

الاستعارة والكناية :
الاســتعارة : هــي أســلوب مــن الأســاليب البلاغيــة التــي عرفهــا النقــاد والبلاغيــون قديمــا وحديــــثا، 
وحــن نطالــع رأي الجاحــظ حــن عــرف الاســتعارة بقولــه » هـــــــي تســمية الــيء بغير أســمه اذا قــام )52( 
 مقامــه” ولكنــه لم يحـــر أنواعــه امــا القــاضي الجرجــاني فأســتطاع أن يعــرف الاســتعارة تعريفــا 
ــارة فجعلــت في مــكان  ــن الأصــل ونقلــت العب ــى بالاســم المســتعار عـــ ــي مــا اكتفـــ ــا فيقــول »هـ وافي
غيــــــرها ، وملائمــا تقريــب الشــبه ومناســبة المســتعار لــه للمســتعار منــه وامتــزاج اللفــظ بالمعنــى حتى لا 
يوجــد بينهــا متـــــأخرة والتبــن فـــــي احدهــا اعراض عــــــن الآخــر ووضع أســــــساً لحصول الاســتعارة 
ــوله »إنمــا تصــح الاســتعارة وتحســن عــى وجــه مــن المناســبة وطــرف مــــن الشــبه  موضحــا ذلــك بقـــ
ــال اســتعاره  ــة .ويق ــاه عاري ــه إي ــب أن يعطي ــه: طل ــيء من ــة » والاســتعارة في اللغــة اســتعار ال والمقارب

إيـاه )53(
وعند البلاغيين هـي نقل العبـارة عـن موضع استعمالها فــــــي أصل اللغة الى غيره لغرض)54(

ــل بالإنســان  ــرى ، شــبه اللي ــل ال ــي لي ــه حدثن ــل في قول ــدة تتمث     صــورة الاســتعارة في القصي
ــه: ــة في قول ــه عــى ســبيل الاســتعارة المكني وحــف المشــبه ب
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

ثنَي ليَلُ السُى بِالعَجائبِِ أصََختُ إلِيَهِ وَهوَ أخَرسَُ صامِتٌ     فحََدَّ
   وصورة في تشبيه الغيوم بالعمامة السوداء في قوله :

      يلَوثُ عَليَهِ الغَيمُ سودَ عَمائمٍِ       لهَا مِن وَميضِ البَقِ حُمرُ ذَوائبِِ
ــل  ــبه الجب ــل فش ــأ قات ــت ملج ــم كن ــال ألا ط ــل وق ــان الجب ــى لس ــر ع ــر ذك ــع آ خ    وفي موض

ــه: ــك في قول ــة وذل ــتعارة المكني ــبيل الاس ــى س ــه ع ــبه ب ــذف المش ــول وح ــان في الق بالإنس
            وَقالَ ألَا كَم كُنتُ مَلجَأَ قاتلٍِ          وَمَوطِنَ أوَّاهٍ تبََتَّلَ تائبِِ

بٍ      وَقالَ بِظِلّ مِن مَطِيٍّ وَراكبِِ والصورة في قوله : وكََم مَرَّ بي مِن مُدلجٍِ وَمُؤَوِّ
اســتعارة إذ  القــول منســوب للجبــل وشــبهه بالإنســان وحــذف المشــبه بــه عــى ســبيل الاســتعارة 
ــذا  ــه ه ــور وفي قول ــاني ثغ ــل للأم ــتعارة جع ــبِ » اس ــوهِ المطَالِ ــاني في وُج ــورَ الأمَ ــه :«ثغُ ــة وفي قول المكني

اســتعارة أيضــا وكأن الجبــل يتحــدث عــن مــن راحــوا مــن هــذه الدنيــا إذ طوتهــم يــد الــردى:
فمَا كانَ إلِّ أنَ طوََتهُم يدَُ الردَى          وَطارتَ بِهِم ريحُ النَوى وَالنَوائبِِ

وفي قوله :  وَلا أنُسَ إلِّ أنَ أضُاحِكَ ساعَةً   ثغُورَ الأمَاني في وُجوهِ المطَالبِِ
يجعل الجبل شخص يضاحك أحيانا ثغور الأماني في صورة استعارة مكنية.

ــارب  ــه غ ــاً ل ــل جم ــوّرت الجب ــة ص ــتعارة مكني ــاربِِ«: اس ــاءِ بِغ ــانَ السَ ــاولُ أعَن ــا :«يطُ وأيض
ــاهق. ــوه الش ــن عل ــة ع ــي كناي ــاء، وه ــع للس ــل( يرتف )كاه

ــز  ــنة ويرم ــة حس ــة مجازي ــكل في علاق ــزء  وأراد ال ــق الج ــاربِِ« أطل ــانُ التجَ ــهُ لسِ ــا عَن »يتَُجِمُه
ــك . ــن ذل ــى م للمعن

ويظهــر التشــخيص في هــذه الأبيــات بتشــخيص المعــاني المجــردة إلى صــور حيــة وتبــدو الصــورة 
الاســتعارية ناطقــة بهــذا التفاعــل بــن الشــخصية والموضــوع ، وقــد ظهــرت الاســتعارة المكنيــة في القصيــدة، 
بــدور بــارز في رســم ملامــح الصــورة الفنيــة ، إذ شــبّه الشــاعر الجبــل بالإنســان في  كل حالاتــه ، عــى تخيــل 
أن الجبــل تمثَّــل في صــورة إنســان ) ذو عمامــة ، وقــور ، يتحــدث( ثــم حــذف المشــبه بــه ورمــز إليــه بــيء 

مــن لوازمــه هــو لبــس العمامــة الســوداء 
الكناية :

 مــن فنــون التصويــر البيــاني ،الكنايــة ، والكنايــة في اللغــة »أن نتكلــم بــيء ونـــريد بــه غــره » 
)55(«ويقــــال عنهــا »كنــى عــن الأمــر بغــره ، ويكنــى كنايــة أذا تكلــم بغــره بمــا يســتدل عليه«. )56(مــــا 
عنــد البلاغيــن هـــي« أن تريــد أثبــات معنــى فتــرك اللفــظ الموضــوع لــه وتــأتي بتاليــه وجــودا لتومــي بــه 

أليــه وتجعلــه شــاهدا ودليـــاً عليــه. »)57( 
ــز  ــن خفاجــة تمي ــة ، والشــاعر ابــــ ــف اللغوي ــي وزاخــر باللطائ ــة أســلوب غن إن أســلوب الكناي
بقدرتــه الفائقــة في هــذا الاســتعمال التــي تعكــس مــدى معرفتــه الدقيقــة لا سراره وطرقــه ، ولهذا نجـــــده 
قــــد عــر مـــن خــال الكنايــة عـــن صــور الحيــاة التـــــي عاشــها ويقــدم لنــا رؤى جديــدة اخترقــت عــالم   

الخيــال الــذي يعيشــه الشاعـــر ، فنســج منــه كنايــــات فــــي غايــة الروعــة والجــال . )58(
    وردت صفة الكناية في القصيدة في أكثر من موضع مثل :

»يزَحَــمُ ليَــاً شُــهبَهُ بِالمنَاكـِـبِ«: صــورة توحــي بالضخامــة والارتفــاع العظيــم، حيــث يزاحــم الجبــل 
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النجــوم بمناكــب: كنايــة عــن العلــو والارتفــاع
»يسَُدُّ مَهَبَّ الريحِ«: كناية عن ضخامة الجبل وقوته.

يطُاولُ أعَنانَ السَماءِ بِغاربِِ« :كناية عن علوه الشاهق.
» فمَا خَفقُ أيَكي غَيَر رجَفَةِ أضَلعٍُ    وَلا نوَحُ وُرقي غَيَر صَخَةِ نادِبِ«

كناية عن الحزن والأسى على الفقد والموت والمنايا.
»فمَا كانَ إلِّ أنَ طوََتهُم يدَُ الردَى »     كناية عن الموت ونهاية الحياة والمصائب

والليــل والنــور جــاءت بمعــان رمزيــة أيضــا ، فالليــل رمــز وكنايــة للوحشــة والظلمــة ورأى الشــاعر 
المنايــا مــن خــال الليــل، ومــن جانــب آخــر جعــل الشــاعر الليــل للحــزن واليــأس ، وعــادل النهــار بالأمــل 

الصورة البديعية :
عُــرف الصــور البديعيــة بعلــم البديــع ، فالبديــع لغــة هــو الجديــد المخــرع ، فنقــول بــدع الــيء 

وأبدعــه ، فهــو بــادع ومبــدع  )59(
أمــا في الاصطــاح هــو تعــرف بــه الوجــوه والمزايــا التــي تكســب الــكلام حســنا وقبــولا بعــد دعايــة 
المطابقــة بمقتــى الحــال ووضــوح دلالتــه ويخلوهــا مــن التعقيــد المعنــوي ، وأن أول مــن وضــع اصــول 
هــذا العلــم ومــدون قواعــده هــو ابــو العبــاس عبداللــه بــن المعتــز ، وقــد اســتقصى مــاضي الشــعر مــن 

المحســنات)60(
ومن صورة لبديع بالقصيدة:

     الترادف : أن يأتي بلفظين مختلفين ويكون المعنى واحد.
ــلَ تائِــبِ«  فقــد صــار الأواه متبتــاً ، تائبــاَ،  ورد أول محســن بديعــي الــرادف  »وَمَوطِــنَ أوَّاهٍ تبََتَّ

وهــذه صفــات تــيء المعنــى الأســاسي وتجملــه
وفي قولــه » أودع راحــاً غــر آيــب« يصــور الــرادف بــن« راحــاً« و » غــر آيــب » المعنــى واحــد 

واللفــظ مختلــف فربطــه لمعنــي بتناســق حســن ولفــظ مختلــف .
»فأَسَمَعَني مِن وَعظِهِ كُلَّ عِبرةَ » الترادف بين لفظتي » عظة » و » عبرة » 

 » فسََلّ بِا أبَكى وَسَّى بِا شَجا  » الترادف بين » أبكى« و« شجى«            
» أصخــت إليــة وهــو أخــرس صامــت » فالــرادف بــن الفظتــن »أخــرس » و »صامــت » المعنــى 

واحــد واللفــظ مختلــف في تناســق حســن
» وَقــالَ بِظِــيّ مِــن مَطِــيٍّ وَراكِــبِ« الــرادف بــن الفظتــن » مطــي » و » راكــب »المعنــى واحــد 

واللفــظ مختلــف.
»وَلا نوَحُ وُرقي غَيَر صَخَةِ نادِبِ« الترادف بين اللفظتين » نوح« و« صرخة نادب«
يسَُدُّ مَهَبَّ الريحِ عَن كُلِّ وُجهَةٍ     وَيزَحَمُ ليَلاً شُهبَهُ بِالمنَاكبِِ

الترادف بين » يسد » و« يزحم » المعنى واحد واللفظ مختلف.
    المحسن البديعي : الجناس:

الجنــاس : هــو تشــابه اللفظتــن في النطــق واختلافهــا في المعنــى وســبب هــذه التســمية راجــع الى 
إن حــروف الفاظــه يكــون تركيبهــا مــن جنــس واحــد . أي متشــابهين في حروفهــا)16( ومــن الأمثلــة عــى 

الجنــاس التــي وردت في قصيــدة وصــف الجبــل لابــن خفاجــة قولــه: »النوائــب«
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

يتمثل في قوله » وطارت بهم ريح النوى والنوائب » جناس 
ا  » جانس بين »دمعي »ودموعي »    »وَما غَيَّضَ السُلوانَ دَمعي وَإنَِّ

ومن ألوان السجع والازدواج في قوله:
بعََيشِكَ هَل تدَري أهَوجُ الجَنائبِِ     تخَُبُّ بِرحَلي أمَ ظهُورُ النَجائبِِ

بــن الجنائــب والنجائــب وبــن » ذوائــب وترائــب » وبــن« فحتــى متــى » وبــن » فســى بمــا أبــى 
» وبمــا شــجا«

لقــد أكــر ابــن خفاجــة مــن فنــون الموســيقى الداخليــة جناســاً وســجعاً وموازنــة وتــرادف، وجــاءت 
هــذه الــدلالات مبينــة للمعــاني لا نحــس بــيء مــن التكلــف والتصنــع.

الطباق  :
الطبــــاق : هــــو »الجــــمع بين الشـــيء وضده فــــــي الكلام ، ومما قـــد يكونان أســمين أو فعلين 

أو حرفــن أو مختلفــن » وهــو قســان:   
- طباق الايجاب : هــــو ما أتفق فيه الضدان ايجابا وسلبا.
 -طباق السلب : وهو ما أختلف فيه الضدان سلبا وايجابا.

ومثاله بالقصيدة في قول الشاعر :
فحََتىّ مَتى أبَقى وَيظَعَنُ صاحِبٌ        أوَُدِّعُ مِنهُ راحِلاً غَيَر آيِبِ

طابق الشاعر بين«  أبقى »و« وراحلا« 
وبين مقيم وذاهب في قوله :« سَلامٌ فإَِناّ مِن مُقيمٍ وَذاهِبِ«

سَحَبتُ الدَياجي فيهِ سودَ ذَوائبٍِ     لِعَتنَِقَ الآمالَ بيضَ ترَائبِِ
طابق بين » سود«  و »بيض« في قوله : 

اللغة والأسلوب :
اللغــة« وســيلة للتفاهــم والتواصــل ، والتعبــر عـــــن العــــــــواطف ، لــــذلك تعتــر اللغــة نظــام 
مــــن الرمـــوز والعلاقـــــات وهــــي نشــاط مكتســب ، يتــم بواســطة تبـــــادل الأفــــــكار ، بــن الأفــراد 

والجماعــات”)62(
وفي كل عمــل فنــي فاللغــة الأدبيــة ليســت أصواتــا مجــردة ولا الفاظــا مفــردة بــل تـــعابير وتراكيــب 
لهــا معـــان ســامية ، ومــن خــال هذه المعاني يكشــف لنا الشــاعر عــــن تجــــربته الشــعرية وعـــــن أفكاره 

وانفعالاتــه ومواقفــه  )63(
 لغــة الشــاعر في قصيــدة وصــف الجبــل ، تتســم بالعمــق وتعــر عن أحاسيســه وعواطفه ومشــاعره 
، وســاعده عــى ذلــك بيئتــه التــي عــاش فيهــا مــن جــالٍ  للطبيعــة بــكل جوانبهــا ، ومثــل القيــم والحضارة 
الأندلســية، فالمفــردة عنــده لا تنعــزل عــن غيرهــا ، بــل تشــاركه ومثــل قــول: الجرجــاني« “Hن الألفــاظ 
لا تتفاضــل مــن حيــث هــي ألفــاظ مجــردة، ولا مــن حيــث هــي كلمــة مفــردة ، وأن الألفــاظ تثبــت لهــا 

الفضيلــة وخالفهــا فــــي ملائمة معنــــى اللفظة لمعنــــى التــــي تليه)64( 
فالألفاظ لابد تحمل المعاني المناسبة ، فتسمو وتخلد في القصيدة وتكسبها رونق وجمال.

 بالنســبة لغــة الشــاعر بالقصيــدة ، تبــدو لنــا القصيــدة واضحــة ســهلة لا صعوبــة فيهــا ، وإن كان 
ــة  ــه الغريب ــة الشــاعر في  ذلــك ومــن كلمات فيهــا شيء مــن الغمــوض ناتــج عــن تكاثــف الصــور ، أو رغب
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ــبِ« بالنــص مثــل » الجنائــب« في قولــه«: بعََيشِــكَ هَــل تَــدري أهَــوجُ الجَنائِ
و« أطلس » في قوله:« فمََزَّقتُ جَيبَ الليَلِ عَن شَخصِ أطَلسٍَ«

و« أغبش » في قوله :«رَأيَتُ بِهِ قِطعاً مِنَ الفَجرِ أغَبَش  »
و«أرعن« في قوله : » وَأرَعَنَ طمَّحِ الذُؤابةَِ باذِخٍ »

 ولكــن هــذه الكلــات لا تخــل بفصاحــة القصيــدة ، لأن المعنــى العــام يفهــم مــن خــال الســياق 
لطبيعي. ا

ــل  ــن النخي ــطر م ــال الس ــور : » يق ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــاء في لس ــه :ج ــد ب ــلوب يقص ــا الأس أم
أســلوب ، وكل طريــق ممتــد فهــو أســلوب ، وقــال الأســلوب هــو الطريــق والوجــه والمذهــب ، يقــال أنتــم 
في أســلوب ســوء ويجمــع الأســاليب ، والأســلوب : الطريــق تأخــذ فيــه ، والأســلوب بالضــم الفــن ، أخــذ 

فــان في أســاليب القــول ، أي أفانــن منــه »)65(
 طريقة التعبير عن الفكر بواسطة اللغة.)66(

ــل  ــام التأم ــات أم ــو للثب ــة تدع ــاني عميق ــل ذا مع ــف الجب ــدة وص ــة بقصي ــن خفاج ــلوب اب أس
الفكــري ، وإمعــان النظــر في صــوره ودقــة تصويــره ، فابتكــر في أســلوبه ومعانيــه الطابــع القصــي وذلــك 
بتشــخيصه للجبــل ،فمقدمــة القصيــدة بالإحســاس الفنــي والقســم الاســتفهامي لــه أو لغــره ، واســتعرض 

في مقدمــة القصيــدة أســلوبه وخبرتــه في تطويــع الصعــاب لتحقيــق هدفــه.
ويعــد اختيــار الشــاعر للجبــل اختيــار يناســب توجهــه النفــي الحزيــن الممــزوج بالقلــق والخــوف، 
ــر ،  ــلوب آخ ــتخدم أس ــل يس ــان الجب ــى لس ــزن ع ــرغ الح ــد أن أف ــه بع ــة مقطع ــك في نهاي ــح ذل ووض

فيســتخدم ضمــر المتكلــم ، بــدلاً عــن  ضمــر الجبــل ، وهنــا تكمــن براعــة الأســلوب وقوتــه.
الخاتمة :

1  مــن خــال وصــف الجبــل نلاحــظ أن ابــن خفاجــة جــدد في الشــعر العــربي ، فبــدل أن يســلك شــكل 	.

ــة  ــن الشــخصية الأندلســية بالطبيع ــزج ب ــزل ، م ــوف عــى الأطــال أو الغ ــة بالوق ــدة القديم القصي

الصامتــة بموضوعــات وجوديــة عميقــة

22 ــع ، . ــث يرحــل الجمي ــوداع ، حي ــة ال ــى بتحي ــل، انته ــن الشــاعر والجب ــدة حــواراً ب ــت القصي تضمن

ــزاء النفــي . ــح الشــاعر الع ــة ويمن ــة الصامت ــات الطبيع ــع ثب ــة م ــاء للبشري ــرة الفن ــداً فك مؤك

33 سلك ابن خفاجة اتجاه الرمزية ليعبر عن فكرته وعن حالته النفسية..

44 القصيدة محكمة المبنى ، لا تجد فيها حشوا ًولا تكراراً وساعد ذلك على جمالية الرمز فيها ..

55 يـــعتبر ابــن خفاجــة مدرســة لهــا مذهبهــا الفنـــــــي، والــــــــذي عــر عنـــــه بعــــض النقــاد القدماء .

بـــ  المنهــج الخفاجــي.

66 ــن . ــراع ب ــرة ال ــل فك ــر عــن مشــاعر هــو أحاسيســه مث ــاده الصــورة الشــعرية وســيلة للتعب اعت

ــدة  ــل ، وهــي صــورة جــديــ ــة ، في حــواره مــع الجب ــة والخيالي ــه الحقيقي حيات

77 ــدد . ــة الألفــاظ، وتعــ ــن اللغــة وجزال ــاز أســلوب ابــن خفاجــة الشــعري بالجــودة والتمكــن مـ يمتــ

ــن اللغــة وجــودة نظمــه. ــه م ــى تمكن ــل علـ ــت الواحــد دلي الصــور في البي
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

الهوامش:
)1( ديوان ابن خفاجة، تحقيق عبد الله سنده :  47 -49

)2(ديوان : ابن خفاجة ، تحقيق السيد غازي ، 215
)3( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :ابن خلكان 5/1  وديوان ابن خفاجة : تحقيق عمر فاروق  11

)4(  ديوان ابن خفاجة : تحقيق عمر فاروق الطباع : 113
)5( الأدب الأندلسي التطور والتجديد : د .محمد عبد المنعم خفاجي : 305 ـ306

)6(  في الأدب الأندلسي : د .محمد رضوان الداية : 331   
)7(تاريخ الأدب العربي  عصر الدول والإمارات ، الأندلس : د .شوقي ضيف : 320

)8( التكملة لكتاب الصلة : ابن الابار البلنسي : 1 / 124 -125
)9( نفح الطيب : المقري : 332 /  4     

)10(الطبيعة في شعر ابن خفاجة الأندلسي : بو مدين كروم : 40 
)11( تاريخ الأدب العربي ـ عصر الدول والإمارات ـ الأندلس : د. شوقي ضيف :93 ـ 94 

)12( مجلة العلوم الإنسانية : مجلد 15 ، العدد4/ ، 2014 م
)13(  تاريخ الأدب العربي : د .احسان عباس : 93

)14(ديوان ابن خفاجة : شرح يوسف شكري فرحات : 283 
)15(الأدب الأندلسي) التطور والتجديد ( : د .محمد عبد المنعم خفاجي :510

)16( التكملة لكتاب الصلة : ابن البار البلنسي : 1 /125
)17(ـ الطبيعة في شعر ابن خفاجة : عبد الرحمن جبير:22

)18( دولة الإسلام في الأندلس : محمد عبدالله عناده :439  
)19(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ابن بسام : 3 / 648

)20(ـ مقدمة ديوان ابن خفاجة : تحقيق مصطفى غازي : 8
)21( ـ ديوان ابن خفاجة : شرح يوسف شكري فرحات 452
)22( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ابن خلكان : 1 / 57

 )23( الوصف في الشعر العربي، عبد العظيم قناوي/42 
)24( في الأدب الأندلسي : د. محمد رضوان الداية : 121 ـ 122

)25(تاريخ الأدب العربي : أحمد حسن الزيات : 339 ـ 34 .
)26(  مجلة العلوم الإنسانية : مجلد 15 ، العدد4/ ، 2014 م : 75

) 27( ديوان ابن خفاجة ، تحقيق ، السيد مصطفى غازي ، ص 215.
)28(  الأدب العربي في الأندلس »علي محمد سلامة، ص114

) 29  ( ديوان ابن خفاجة ، الطباع ص، 47
)  30 ( ديوان ابن خفاجة ، الطباع ص، 47
) 31  ( ديوان ابن خفاجة ، الطباع ص، 47
)  32 (ديوان ابن خفاجة ، الطباع ص، 47
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د. غادة محمد أحمد أحمد نصر

) 33 ( ديوان ابن خفاجة ك الطباع ص، 47
) 34  ( ديوان ابن خفاجة: الطباع ص، 48
) 35  ( ديوان ابن خفاجة  الطباع ص، 48
)   36( ديوان ابن خفاجة  الطباع ص، 48
)37  ( ديوان ابن خفاجة  الطباع ص، 48

)   38( ديوان ابن خفاجة  الطباع ص، 48
) 39 ( ديوان ابن خفاجة  الطباع ص، 49
)  40( ديوان ابن خفاجة  الطباع ص، 49
) 41( ديوان ابن خفاجة  الطباع ص، 49

) 42  ( ديوان ابن خفاجة  الطباع ص، 49
)43(نقد الشعر :قدامة ابن جعفر  ص152

) 44(العمدة في محاسن الشعر وآدابه : ابن رشيق ، ص 513 
)45(  الوساطة بين المتنبئ وخصومه تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، علي البجاوي ص417

)46(«ابن رشيق : العمدة ، ص 306
)47(الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي: محمد الولي 10

)48( الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر :عبد القادر القط : 391
.)49(ـ لسان العرب : ابن منظور ،مادة شبه 13 / 622

)50(  النكت في اعجاز القرآن : للرماني والخطاوي والجرجاني : 18
)51(العمدة : ابن رشيق القيرواني : 1 / 286

)52( البيان والتبيين ، الجاحظ 1 / 15 
)53(المعجم الوسيط : اخرجه : ابراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات وحامد علي النجار :، 33

)54( الصناعتين الكتابة والشعر: العسكري :تحقيق مفيد قميحة :9 2.
)55( مختار الصحاح :محمد بن ابي بكر الرازي (مادة كنى6 /491  وانظر: لسان 

العرب مادة كنى 174/ 12
)56( لسان العرب : ابن منظور(جمال الدين بن مكرم  ،124 / 135

)57(  دلائل الاعجاز : عبد القاهر الجرجاني ، 66
)58(ينظر : المفارقة في الشعر الجاهلي :ملاذ ناطق علوان ، 117

)59( لسان العرب : ابن منظور ، 32
)60( البلاغة العربي البيان والبديع : طالب محمد الزوبعي ، 237.

) 61( جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع : احمد الهاشمي ، 325
“)62( دراسات نقدية لظواهر الشعر العربي : علي حسين الدخيل ، 56

)63(شعر بني تميم في العصر الجاهلي : جمع وتحقيق د. عبدالحميد محمود المعيني ، 3
)64(  دلائل الإعجاز : الجرجاني ، 3

)65(لسان العرب : ابن منظور ص، 456
)66(الأسلوبية : بيير وجيرو : 10 ـ11
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

المصادر والمراجع:
الاتجــاه الوجــداني في الشــعر العربــــي المعــاصر :عبــد القــادر القــط ، دار النهضــة العربيــة للطباعــة )))

والنــر، ط2 ، 1981م.

الأدب الأندلسي التطور والتجديد : د. محمد عبد المنعم خفاجـي ، دار الجيل ، بيروت ، ط،11992م.)))

الأدب العــربي في الأندلــس تطــوره و موضوعاتــه وأشــهر أعلامــه عــي محمــد ســامة ، الــدار العربيــة )))

ــان ، ط 1 ، ،1989م. ــروت ، لبن للموســوعات ،ب

في الأدب الأندلسي : د. محمد رضوان الداية : دار الفكر ، دمشق ، سورية ، ط،1 2000م.)))

الأسلوبية : ببيرو جيرو ـ ترجمة د. منذر عياش ، دار الحاسوب للطباعة ،حلب، ط ،2 ،1994م.)))

البيــان والتبيــن ،ابي عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ ، تحقيــق وشرح عبــد الســالم محمــد هـــــارون ، )))

مكتبــة الخانجــي ، مــر ، القاهــرة ، ط ،71998م.

التكملــة لكتــاب الصلــة : ابــن الابــار البلنــي ، تحقيــق د. عبــد الســالم الهــراس ، دار الفكــر ، بــروت، )))

لبنــان ، 1995 م .

الذخــرة في محاســن اهــل الجزيــرة :أبــو الحســن عــي بــن بســام الشــرين : ، تحقيــق إحســان عبّــاس، )))

دار الثقافــة، بــروت. 1997م.

 الطبيعــة فـــــي شــعر ابــــن خفـــــاجة : عبــد الرحمــن جبــر ،مجلــة الرســالة ، العــدد 23في (9)

1933م. 11ســبتمبر

العمدة ،ابن رشيق الجزء الأول ، دار الجيل ، بيروت ، 1981م.)1))

11. العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ، ابــن رشــيق ، دار المعرفــة ، لبنــان ، ط1 ، ت :ط 1408هـــ / )1))

1988م، ج1.

الصــورة الشــعرية في الخطــاب البلاغــي والنقــدي: محمــد الــولي، المركــز الثقــافي العــربي، بــروت ، )1))

ط-1 1990م.

ــلمية ،ط،2 )1)) ــب العـــــ ــة ، دار الكت ــد قميح ــق مفي ــكري :تحقي ــعر: العس ــة والش ــن الكتاب الصناعت

ــروت 1984م. ب

المعجــم الوســيط : اخرجــه : ابراهيــم مصطفــى واحمــد حســن الزيــات وحامــد علــــــي النجار،مجمــع )1))

اللغــة العربيــة ،مــر د:ت.

النكــت في اعجــاز القــرآن : للرمــاني والخطــاوي والجرجــاني ، تحقيــق محمــد خلــف هلــا و د. محمــد )1))

زغلــول ســالم ، دار المعــارف ، مــر ، القاهــرة ، ط 3 ، 1976م.

ــم ، عــي البجــاوي ، مطبعــة )1)) ــو الفضــل إبراهي ــق محمــد أب ــه تحقي ــئ وخصوم ــن المتنب الوســاطة ب

ــدون. ــي ، ت. ط ب ــابي الحلب الب

الوصف في الشعر العربي : عبد العظيم علي قناوي ، مكتبة المصطفى الباني الحلبي ، القاهرة 1949م)1))
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د. غادة محمد أحمد أحمد نصر

تاريــخ الأدب العــربي : أحمــد حســن الزيــات ، دار المعرفــة ، بــروت ، لبنــــــــان ، ط ،8 2004ممجلــة )1))

العلــوم الإنســانية : مجلــد 15 ، العــدد4/ ، 2014 م.

ــارف، )1)) ــف ، دار المع ــوقي ضي ــس : د. ش ــارات ـ الأندل ــدول والإم ــر ال ــي : ع ــخ الأدب العربـــ تاري

القاهــرة ، مــر ، 1989 م.

تاريــخ الأدب العــربي )عــر الطوائــف والمرابطــن (: د. احســان عبــاس ، دار الــروق ، عــان ، الأردن، )2))

ط1 ، 1997

جواهــر البــــاغة : احمــد الهاشــمي ، ضبــط و تدقيــق د. يوســف الجميــي ، المكتبــة العصريــة ،بيروت، )2))

د:ت. لبنان 

ــد ، الأردن ، ط )2)) ــل ، دار حام ــي الدخي ــن علـ ــربي : د. حس ــعر الع ــر في الش ــة لظواه ــات نقدي دراس

. 1،1970م 

دلائـــل الاعجاز : عبد القاهر الجرجـاني : دار المدني ، جدة ،ط 3 ،1992م .)2))

دولة الاسلام في الأندلس : محمد عبدالله عناده ، مكتبة الخانجي ، القاهـــــــــرة ، مصر، ط 2 1990، م.)2))

ديوان ابن خفاجة ، تحقيق ، السيد مصطفى غازي ، المعارف ، الإسكندرية ، 1960م.)2))

ديوان ابن خفاجة، تحقيق عبد الله سنده : بيروت دار المعرفة : ط1 2006/ 1427هـ.)2))

ديــوان ابــن خفاجــة : شرح محمــد عمــر فــاروق الطبــاع ، الــدار القلــم للطباعــة والنــر والتوزيــع )2))

ــا احمــد أكــرم الطبــاع بــروت - لبنــان – د:ت. لصَاحِبَهَ

ديـــــوان ابن خفـــــــاجة : شرح يوسف شكري فرحات ، لبنـــــان ، بيروت ، دار الجيـــــــل د:ت .)2))

لسان العرب : ابن منظور ،جمال الدين بن مكرم ) ، دار صادر ، بيروت ،لبنان ، طبعة 1996م.)2))

لسان العرب ، ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لبنان : دار صادر ، ط1 ، ج1 مادة سلب 2005م. )3))

مختار الصحاح :محمد بن ابي بكر الرازي ،مكتبة لبنان 1989،م)3))

نقد الشعر قدامة ابن جعفر مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط3 ، ت ط، 1398هـ /1978م.)3))

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :ابن خلكان : حققه د. احسان عباس ، دار صادر ، بيروت. )3))

 نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب: الشــيخ أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني، دار صــادر، (34)

بــروت ، لبنــان ، 1968 

المجلات والدوريات :

الطبيعة في  شعر ابن خفاجة الأندلس : بومدين كروم، رسالة ماجستير، جامعة دمشق ، 1983م )))

الليــــــل فـــــي روايــة  الشــاعر  العــربي مهمومــا ومحبـــــا: عبداللــه محمــد علـــــي   المصــوري ، رســالة )))

ماجســتير، جامعــة ام القــرى ، الســعودية1992م.

المفارقــة في الشــعر الجاهــي :مــاذ ناطــق علــوان ، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة للبنــات ، جامعــة )))

ــداد 2004م. بغ
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

شــعر بنــي تميــم في العــر الجاهــي  :جمــع وتحقيــق د. عبدالحميــد محمــود  المعينــي ، منشــورات )))

نــادي القصيــم الأدبي اصــدار رقــم 7 ، 1982م.

.مجلة العلوم الإنسانية : مجلد 15 ، العدد4/ ، 2014 م  .(5)
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